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 إرحيم  أمل يونس محمد  

 نصر الدين إبراهيم حسين  

 حث ص الب  خ  ل  م  

المادية وحيثياته الحدودية،  السّمات الحسية، وهي المدركات  يتشكل الحيّز المكاني من سمتين أساسيتين، 
الجو   يمثلّها  المحسوسة،  غير  المؤثرات  وهي  المعنوية،  وتحديدا  والسّمات  الموجودات،  في  المؤثر   العام 

كما تأخذ دور البطولة في حياة الشخصية ،الشخصيات، وقد تنتحي الأمكنة منحى البطولة في الرواية
الموضوع عبر مقدّمة نظرية وقفت فيها على مفهوم المكان، ثم   انالروائية عبر هيمنتها التأثيرية. تناول الباحث

أبرز أمكنة الرواية والأثر الذي أحدثته في شخصية البطل، وكيف شكّلت السمات التي امتازت بها    ارصد 
المفردة المكانية الحدث الروائي عبر تأثيرها في البطل من خلال اتباعها المنهج الوصفي التحليلي. ووقف 

س مة المكانية أثر الو أمكنة الرواية وسماتها الحسية والمعنوية،  و البحث عند ثلاثة محاور: مفهوم المكان وحيثياته،  
الإيجابي والسلبي في شخصية الرواية. توصلت الدراسة إلى أن الأماكن انقسمت في رواية )أرض الله( التي 
تتحدث عن قصة )عمر سيد(  مع العبودية من حيث تأثيرها إلى قسمين: الأول المؤثر الإيجابي والمتمثل 

تجلّى هذا التأثير في و أهمّ مكانين مؤثرين،    فهمابوص في )الوطن المتمثل في البيت بفوتا تور، مسجد توبا(   
ملامح البطل  الخارجية والداخلية، وقد تحركّت الشخصية على خطّ طول الحدث الروائي بفاعلية هذا 

له الأثر السلبي الأبرز في شخصية و المؤثر السلبي، والمتمثّل في )بيت العبيد، المزرعة(،  فأمّا  الثاني    ؛التأثير
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 على بإيجابيته    تأرجحت الشخصية بين تأثيرين شكّلا بنيتها؛ المؤثر الأقصر زمانيا  بقي مسيطراّ    البطل، وبهذا 
 رغم من طغيان المؤثر السلبي زمنيا .ال

 الفضاء المكاني. ،  الرواية  ،الشخصية الروائية،  المكان   الكلمات المفتاحية: 

 
Abstract 

Space is formed from two basic features, sensory features, which are material 

perceptions and their boundary conditions, and moral features, which are intangible 

influences, represented by the general atmosphere affecting the assets, specifically the 

characters. Places may take on a leadaing role in a novel similar as the heroic role that 

influence on the character of the protagonist and his/her domination in the novel. The 

researcher dealt with the subject through a theoretical introduction in which she dwells 

on the concept of place, and then observes the unique features of the prominent places 

in the novel and their impacts on the protagonist as well as how the spatial feature 

formed the narrative of the event through its influence on the protagonist by following 

the descriptive analytical method. The research attempts to investigate three aspects: 

the concept of place and its implications, places in the novel and its sensory and moral 

features, the positive and negative impacts of the spatial feature on the characters of the 

novel. The study found that the impacts of the places in the novel ‘The Land of God’, 

which talks about the story of slavery of Omar Sayed were divided into two parts: the 

first is the positive influence represented in the home represented by the house in Fota 

Tour, Tuba Mosque as the two most important influential places.This was manifested 

as the influence on the external and internal features of the protagonist; the character 

had moved along the length of the narrative of events under this influence. As for the 

second negative influence, represented in the house of slaves, the farm, it has the most 

prominent negative impact on the character of the protagonist, and thus the character 

oscillated between two influences that formed its structure. The shorter temporal 

influence remained dominant with its positivity despite the temporality of the negative 

influence. 

Keywords: Place, novel character, novel, space. 

 

Abstrak 

Ruang terbentuk daripada dua ciri asas, ciri deria, iaitu persepsi material dan keadaan 

sempadannya, dan ciri moral, iaitu pengaruh tidak ketara, diwakili oleh suasana umum 

yang mempengaruhi aset, khususnya watak. Tempat mungkin mengambil peranan 

utama dalam novel yang serupa dengan peranan heroik yang mempengaruhi watak 

protagonis dan penguasaannya dalam novel. Pengkaji menangani subjek melalui 

pengenalan teori di mana dia memikirkan konsep tempat, dan kemudian memerhatikan 

ciri-ciri unik tempat-tempat yang menonjol dalam novel dan kesannya terhadap 

protagonis serta bagaimana ciri spatial membentuk naratif peristiwa melalui 

pengaruhnya terhadap protagonis dengan mengikuti kaedah analisis deskriptif. Kajian 

ini cuba menyiasat tiga aspek: konsep tempat dan implikasinya, tempat dalam novel 



 ا  رواية "أرض الله" أنموذج :أثر السّمات المكانيّة في تشكيل الشّخصية الرّوائية 

 

 1٠5 رابعة عشرة الالسنة   -العدد الأول 
 

dan ciri deria dan moralnya, kesan positif dan negatif ciri spatial terhadap watak novel. 

Kajian mendapati impak tempat dalam novel 'The Land of God' yang membicarakan 

kisah perhambaan Omar Sayed terbahagi kepada dua bahagian: pertama pengaruh 

positif yang diwakili dalam rumah yang diwakili oleh rumah di Jelajah Fota, Masjid 

Tuba sebagai dua tempat berpengaruh terpenting. Ini dimanifestasikan sebagai 

pengaruh pada ciri luaran dan dalaman protagonis; watak itu telah bergerak sepanjang 

naratif peristiwa di bawah pengaruh ini. Bagi pengaruh negatif kedua, yang diwakili 

dalam rumah hamba, ladang, ia mempunyai kesan negatif yang paling menonjol pada 

watak protagonis, dan dengan itu watak itu berayun antara dua pengaruh yang 

membentuk strukturnya. Pengaruh temporal yang lebih pendek kekal dominan dengan 

kepositifannya walaupun pengaruh negatif temporal. 

Kata kunci: Tempat, watak novel, novel, ruang. 

  

 مقدمة 

 واية الأخرى دون فضاء مكانيّ ك عناصر الرّ لا يمكن أن تتحرّ ف؛  كل الروائيعناصر الشّ   يعُدّ المكان أحد أهمّ 
ستعادة أماكن خاصة ا على تحفّزه التي التخيّل قارئ آفاقلل يفتح   المكان فالكاتب حين يصف    . يحصرها

وصفتهذاكر  في  ةتزنمخ وبذا فهو يحاول من خلال  ينثر    ه للأماكن،   تمثيل  مجرد من  أبعد  دلالات)أن 
الأحداث   التي تدير دفةّواية، وتوجيه حركتها  ة الرّ في تكوين شخصيّ   فاعلا    ا  يعدّ المكان مؤثر كما  1(،الأشياء

 ، هماسلسلة العلائق التفاعلية بين  لتنتج  سماته؛تها بفعل ضغط  الذي يحدثه في سيكولوجيّ   فسيّ عبر التأثير النّ 
حاسيس خصيات من الأ ا يجول بخاطر الشّ م)  فالأماكن بما تحويه من التفاصيل المادية والفيزيائية تنقل للقارئ 

ر في المكان بقدر ما تحدثه عبر ة تؤثّ خصيّ فالشّ   ٢(، بالأمن أو الخوف  ا  أم شعور   أم حزن    ا  أكانت فرحسواء  
ة خصيّ ة الشّ ة للمكان في بناء هيكليّ ة التأثيريّ على القوّ   ا  حيّ   ا  أنموذج   أرض اللةلت رواية  مثّ   ة فيه.تجربتها الحياتيّ 

، كما ا  القرية )الموطن الأصلي( للبطل البعد الإيجابي في التأثير نفسي، فمثلّت  اخليّ والدّ   يها: الخارجيّ بشقّ 
وبذا مراء،  ة )الملامح الخارجية(، فهي تقع ضمن القارة السّ ة الماديّ خصيّ ان لها الدور في رسم أبعاد الشّ ك

الإفريقيّ شكّ فقد   ملامحه  السُ لت  من  والطّ ة  شكّ مرة  الجسد، كما  وبنية  بُ ول  المزرعة  على   ماديا    ا  عد لت 
يه التي تركتها عل  أثر العلاماتخصية من نحول الجسد، و ات في ملامح الشّ ة بما أحدثته من تغيرّ خصيّ الشّ 

عبر   السيءفسي  لبعد النّ ا  فضلا عن،  عبر الكيّ يه  ووسم العبودية الذي نقُش عل  ،سنواتطيلة  السّياط  
، كلّ هذا نتاج للعلاقة التفاعلية الأبيض لهاد  يّ ونية من خلال معاملة السّ خصية بالاضطهاد والدّ شعور الشّ 

ف والشخصيات،  المكان   المكان  ويرتبط خصية،الشّ  مع  عميقة ةتبادليّ  ةتفاعليّ  علاقة للمكان )ــــ:  بين 
 ها،كلّ  وحياتها بل تها؛اوممارس وأفعالها خوصفي سلوك الشّ  رةمؤثّ  الةفعّ  قوة فهو ،قويا   ا  ارتباط  خصيةبالشّ 
نتها خصية بمكوّ ولا يمكن عزل الشّ   3(،فيها ولد وتنشأ وتترعرع تُ  التي المكانية للبيئة  نتاج هي خصيةفالشّ 

الرّ   ا  الذي فرض عليها تأثير   اخلية والخارجية عن المحيط المكانيّ الدّ  ن يصف المكان أ اوي  ما، وقد احتاج 
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لالات هي هذه الدّ   دلالات عدّة،  وللقارئ يحمل   إليهه، فالوصف بالنسبة  ات للكشف عن مكنون شخصيّ 
ة المكان ، وقد تناولت الدّراسات الأدبيّ وائيص الرّ نبؤات التي تراود الحدث في النّ البوصلة التي تشير إلى التّ 

والتي ركّزت   4، دراسة بعنوان )المكان في روايات علي بدر(  _على سبيل الذكر لا الحصر_ومنها    ،في الرواية
وائية من  واية، وخلصت إلى أنّ الروائي قدّم رؤيته الرّ وائي ووظائفه وعلاقته بشخصيات الرّ على المكان الرّ 

المكان في روايات   :ر شخصياته بأمكنة الرواية، كما ركّزت دراسة بعنوان خلال المكان، وقد كشف عن تأثّ 
على المكان الرّوائي، وأهميّته في التنبؤ بالجوّ النّفسي للشّخصيات، وخلصت الدراسة إلى 5، ليفة( سحر خ 

_هنا_ على أثر الطاقة  الإيحائية   أنّ الرّوائية لم تتوسّع في التّنوع المكاني في رواياتها، وبهذا يقف البحث
 خصية الروائية.المكانية في رسم أبعاد الشّ 

 
 المكان: مفهوم  أولا 
دت المفاهيم حول المكان وتباينت بحسب زاوية المنظور، فكان لا بدّ من الوقوف على مفهومه لغة تعدّ 

ع عند ة، ووقفت الباحثة بتوسّ ة واجتماعيّ ة وفنيّ دة، تباينت بين فلسفيّ من وجهات نظر متعدّ   ا  واصطلاح
 للمكان.   المفهوم الأدبيّ 

  6.(وأماكن أمكنة، :والجمع  .كالمكانة الموضع،) :هو أبادي الفيروز عرفهّ كما المكان  :المكان لغة.  1
تجاوزت بل  ة،  المكان يقف في تعريفه الاصطلاحي على الحدود الجغرافيّ   لم يعدّ :  اا المكان اصطلاح.2

ته هذا الحصر، فارتبط بالعديد من المنطلقات التي أوجدت له أقيسة أخرى تتماهى مع الحركة خصوصيّ 
 7. البشرية
  ةالمجتمعيّ   ةل المكان الحدود البيئيّ ة، مثّ اوية الاجتماعيّ من الزّ  :للمكان الجتماعي المفهوم .أ

ة، وتشمل أثر العادات والعرف والتقاليد، ونوع البيئة الاجتماعيّ )فهو  ، المختلفة ا بتفاعلاته
 8(. ة على الفنالعمل السائد في المجتمع وأثر الحضارة عامّ 

هو الخلاء، ) المكان في بعده الفلسفي كما رآه أفلاطون    :الفلسفي الصطلاح في المكان . ب
ا الفلاسفة الإسلاميون فعرّفوه على أمّ   9(، ة لتناهي الجسمة والمتناهيّ والمكان هو المسافة الممتدّ 

 10(.طح الظاهر للجسم المحويللسّ  السطح الباطن للجسم الحاوي المماسّ )ه  أنّ 
 جاستون    الفرنسيّ ة للمكان، عرّفه  دت المفاهيم الأدبيّ دّ تع   :انللمك  الروائي    المفهوم الأدب   .ج

 مكان    المكان الملموس بواسطة الخيال، لن يظلّ )ه:  نّ ( بأ (Gaston Bachelard  باشلار
 ، بل بكلّ لقياسات وتقسيم مساح الأراضي، لقد عيش فيه بشكل وضعيّ   ا  ، خاضع ا  محايد 

ز ه يركّ ز، وهو شكل خاص، في الغالب مركز اجتذاب دائم، وذلك لأنّ ما للخيال من تحيّ 
سم الخيالي، مستقاة مساحة مدركة بواسطة الرّ ه  فالمكان عند   11(، الوجود في حدود تحميه
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ة ، فهو حيّز الاحتواء لكافّ ا  دة جغرافيبأبعاد محدّ   ة_ر رو د _بالضّ من أصل واقعي، لا تتقيّ 
المكان ذو بعدين   هناك من رأى أنّ   لاتها وتفاعلاتها، ذو سلطة مؤثرة. تنقّ   العناصر بكلّ 

مهمّ  ظاهري  مبطّ مختلفين:  وعميق  الرواية،  جسد  احتواء  العناصر ته  تداخلات  يتناقل  ن 
يدخل في تكوينه؛   عمل روائيّ   ة في أيّ همّ ة مة تحتيّ بنيّ )جمعاء، ويحيك تفاعلاتها، فالمكان  

ل ة ظاهرة تشكّ بنيّ   ا  لتشكيل رؤية العمل ووحدته المفهومية، وهو أيض  فهو المنطلق الأساسيّ 
سع ليشمل العلاقات بينها وبين خصيات يتّ العالم، وأثناء اختراقه من الشّ   الفضاء الروائيّ 

المعتاد،   نشاطها  فيها  تمارس  التي  نوعالأمكنة  النهاية  المنظّ   ا  ليصبح في  الإيقاع  لها من  م 
وبذلك يتجاوز المكان   12(،للأحداث  ا  أو مسرح   ا  د ديكور المفاهيم التي عدّته مجرّ   ا  متجاوز 

النمطيّ شكليّ  الديناميّ ته  نحو  الفاعلة،  ة  إيقاع ويمثّ )ة  المكان  الروائي،   ا  منتظم  ا  ل  العمل  في 
المكانيّ فالمتتاليّ  شكليّ ة  ليست  إنّ ة  ببعضها ة،  ملتحمة  الواقع،  من  مقادير مكانية مجتزأة  ا 

ا لأنّ   ؛من أبعاد التقدير الروائيّ   ا  ل بعد ة المكان تمثّ جماليّ   13(.ومنضبطة بمعايير المتن الروائي
اختزان أمكنة مغايرة لم يعهدها درجة من الجودة تحسب للروائي لقدرته على  )تشير إلى  

 تضعه للواقع، مغايرة  14(، ي في صورة فنية مختلفةالمتلقي أو تقديم المكان الذي يعيشه المتلقّ 
 .وبين الواقع  هذه الصور  بين المقارنة لعقد  هشةالدّ  محور في

صورات المشاعر والتّ   ن كلّ منه يجعله يتضمّ   والطابع اللفظيّ   وائيّ المكان الرّ )  يرى بدري عثمان أنّ 
ا يخلقه واية ليس المكان الطبيعي أو الموضوعي، وإنمّ المكان في الرّ   التي تستطيع اللغة التعبير عنها، ذلك أنّ 

النّ  التّ 15(، ا  خيالي  ا  وائي ويجعل منه شيئالرّ   صّ المؤلف في  الوجداني عبر  المكان بالبعد  عبيرات يربط عثمان 
المرجعيّ اللّ  تكسبه  التي  السّ غوية  النّ ة  للشّ وي  صيّة،ياقية  الداخلي  البعد  المكان  الناقل خصيّ عكس  فهو  ة، 
وبذلك فهو 16(، ة ذاتهاخصيّ خصية الروائية، بل أكثر من ذلك، إذ يمكنه القيام بدور الشّ لأحاسيس الشّ )

 ات. خصيّ ات الشّ ارتباطه بتحركّ   عبر   وائيّ ي دور المنظمّ لتفاعلات الحدث الرّ يؤدّ 
ة متماسكة، ومسافة مقاسة بالكلمات ورواية لأمور غائرة في شخصيّ )ه:  صير بأنّ فه ياسين النّ عرّ يُ 

، بل هو الوعاء الذي تزداد قيمته لما كان ثانويا   ا  ، أو شيئا  ة؛ ولذا لا يصبح غطاء  خارجيالذات الاجتماعيّ 
، هتصية عبر البطولة بشخصنصير المكان القدرة على القيادة النّ يكسب النّ إذ  17؛ (بالعمل الفني    متداخلا  

 ة اختيار الأمكنة وانتقائها. كما يؤكد على أهميّ 
الكيان الاجتماعي الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه؛ )  :هف بأنّ وقد عُرّ    

 إذا كان المكان   18(، ة وأفكار ووعي ساكنيهمن أخلاقيّ  ا  جزء نتاج اجتماعي آخر يحلّ   لذا فشأنه شأن أيّ 
التاريخيّ يتّ  خذ قيمته الكبرى من ه يتّ ة من خلال الأفعال وتشابك العلاقات، فإنّ ة والاجتماعيّ خذ دلالته 

   أمّا  ؛ عن تأثيره  ا  بعيد ك  خصية أن تتحرّ ، ولا يمكن للشّ هافهو لا ينفصل عن19،   خصية خلال علاقته بالشّ 
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يكنّي عن الشخصية. فبيت الرجل امتداد لذاته، إذا وصفته فقد وصفت   عبير مجازيّ ته  فرأى أنّ     ويلك
د في ل نقطة تتحدّ ة، فهو أوّ لاحم الحاصل بين المكان والشخصيّ مدى التّ   )ويلك)ح  وبهذا يوضّ ٢٠، الرجل

غة، يكتسب ملامحه من تعالقاته ق بواسطة اللّ الكاتب، والمتخلّ ل في ذهن  ز المتخيّ واية، فهو الحيّ ط الرّ طّ مخُ 
سيكولوجيّ   خصيات،والشّ   مان بالزّ  في  نتوءاته  الشخصيّ وتبرز  متأثر ة  الخارجي،  ومظهرها  بالقالب   ا  ة 

في باطنها، فلا يمكن   وائيّ ، وهو بمثابة قبضة اليد التي تحتوي على خطوط العمل الرّ الواقعيّ   الاجتماعيّ 
غة، فهو  واية تعتمد على اللّ وبذلك فقيام كينونة المكان في الرّ ٢1، من عناصره أن يعمل خارجها عنصر لأيّ 

أو تجاهل أثره في ه  وائية، فلا يمكن إغفال دور ة الرّ ة، متدحرج الأثر عبر الشخصيّ عنصر متشابك الفعاليّ 
الدّ  من  العديد  وقفت  وقد  الأخرى،  مُ العناصر  تحديد  على  وحيّ اه،  سمّ راسات  فضاء  بين  ما  ز فتباينت 

من غالب   مصطلح )المكان(، وقد اختار هذا المصطلح كلّ   وائيّ ومكان، وغلب على مفهوم المكان الرّ 
النّ  وياسين  إبراهيم  وعبد الله  العاني  قاسم وشجاع  يونسوغيرهم، هلسا، وسيزا   حميد وتبنّ   ٢٢صير ومهند 

وغيرهم مصطلح   وحسن بحراوي  فرّ   )الفضاء( إلا أنّ لحميداني وسعيد يقطين  )الفضاء لحميداني  ق بين 
ته في البناء الروائي،  وفي هذا دلالة على أهميّ ٢3، رديالسّ   صّ والمكان( فالأخير مرتبط بلحظات وصفة في النّ 

التّ   الوقت وحتّ قديم الزمان  منذ  ف  ؛وائيباينات دلالة على محاولة الوصول لأعماق هذا العنصر الرّ هذه 
ل الإنسان عليه ثقافته وفكره وفنونه ومخاوفه المكان هو القرطاس المرئي والقريب الذي سجّ الحاضر كان  

ذاته شكل    فالمكان بحدّ ٢4،ثه إلى المستقبلوما وصل إليه من ماضيه ليورّ   ،صل بهما يتّ   وآماله وأسراره وكلّ 
الفضاء بمثابة الوعاء الضخم لذلك    عوب، ويعدّ ة، ومعلم من معالم حضارات الشّ قافة المجتمعيّ من أشكال الثّ 

اته ونجومه وكواكبه، والأرض بما عليها، وإن كانت الذي يستوعب بداخله الأمكنة المختلفة، الكون بمجرّ 
اته معن الشمولية، الفضاء يحمل في طيّ   إنّ حيث    ٢5؛ة: الفراغ والخواءهنية العربيّ دلالة الفضاء تعني في الذّ 

 المكان جزء منه.   فهو أعمّ وأشمل من المكان؛ إذ إنّ 
ا في العلاقة الجدلية لا يفُهم من خلال الوصف العادي فحسب، وإنمّ )مفهوم المكان في الأدب    إنّ 

ة التي تستشعرها الذات الأديبة في الأديب والمكان، وفي العلاقة الدافئة أو الحادّ   أو  التي بين الإنسان البطل
التداخلات بين العناصر ورصد علائقها إلا عبر تحديد المكان ولا يمكن تحديد مدى  ٢6، علاقتها بالمكان 

وائي والرّ   ٢7،ليرورية التي تدعم الحكي وتنهض به في عمل تخيّ هو البؤرة الضّ   وتعيينه  اويةالمكان في الرّ ف،  أولا  
معانٍ وائي والتي هي عبارة عن  يعمد إلى إسقاط مجموعة من الصفات الطبوغرافية على الفضاء أو المكان الرّ 

ل المكان ئ لتخيّ فعلى الأديب أن يهيّ   ٢8،مزية المنبثقة عنهاتدخل في تركيب صورة المكان والقيمة الرّ   وصفية
سرد ينثرها  التي  الرموز  إمّ   ا  عبر  العام  وجوّه  تضاريسه  الاكتشاف عبر لإيضاح  أو من خلال  ا بالوصف 

واية؛ بحيث يجري التحديد التدريجي تي تدور في فضائها شخصيات الرّ ة الخصيات، فهو الدائرة الحيويّ الشّ 
عرف على القيمة الدلالية للمكان إلا ولا يمكن التّ   ٢9، ليس فقط لخطوط المكان الهندسيةو لصفاته الدلالية  
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وهي ،  ة تتناول وصف أشياء الواقع في مظهرها الحيّ ة إنشائيّ وصف المكان تقنيّ ؛ إذ  عبر وصف طوبوغرافيته
يفتح للقارئ مجال التنبؤ بأفعال عادة ما  صوير الفوتوغرافي  فالتّ   3٠، نوع من التصوير الفوتوغرافي لما تراه العين

مرحلة زمنية   واية، فالمكان ملتصق بالزمن الروائي، وكلّ خصيات أو نفسياتها، ويربط القارئ بزمن الرّ الشّ 
 31،كلي فهو على صعيد علاقاته بمن فيهفي المكان، فإن لم يكن على صعيد وصفه الشّ   ا  ل تطور تشكّ 

 ؛علامة لغوية، قائمة على وجهين غير متفارقينيعد  المكان  و   ل، لالية الأوّ ؤية الدّ فعملية الوصف هي مجال الرّ 
يميولوجي حين تدخل القصيدة فتغدو ال والمدلول، وكما تخرج الكلمة من نظامها اللغوي إلى النظام السّ الدّ 

يميولوجي لالي والعادي إلى النظام السّ )علامة( يخرج من نظامه الدّ   المكان   علامة سيميولوجية عبر المجاز، فإنّ 
ي فحسب، فلا يمكن فصلها عن صّ لالات المكانية في سياقها النّ تفُسر الدّ   3٢، السردي  صّ حين يدخل النّ 

بعيد السّ  وتفسيرها  لأنّ   ا  ياق  الدّ   عنه؛  إشكالات  يخلق  يعطي ذلك  اللغوية  سمته  بحسب  فالمكان  لالة، 
 ت الاحتمالات. حديد المراد، ويخلص القارئ من تشتّ ي يمنحه التّ صّ سياقه النّ   ؛ لكنّ ةاحتمالات عدّ 

وائي لا يقدم سوى مصحوب الحدث الرّ ؛ حيث إن  وائي محاور متتالية الأحداثل المكان الرّ شكّ يُ 
ي رسالته رد أن يؤدّ اته الزمانية والمكانية، ومن دون وجود هذه المعطيات يستحيل على السّ إحداثيّ بجميع  
ب منطق الحكاية إلى منطقة أخطر في بناء تسرّ يحيث    ؛فهو يمنطق الأحداث عند تشابكها  33،المكانية

النّ الرّ   ا  كان، فهي تنتقل تمامها لا يكون إلا في حدود المونموّ 34، مو المنطقي للأحداثواية، وهي منطقة 
في بناء الأحداث، فالحدث يقوم بمنطق المكان، فحدوث   ا  أساسي  ا  ل المكان درو خصيات فيه. يمثّ كالشّ 

بتأثير  د حدثا  ولّ مع من فيه، فيُ   ا  وجود مكان يسمح بذلك، مأهول بمن فيه، يُحدث تصادمه عنف منطقيت
العامل ولهذا يعد المكان    35؛ بالتتابع   هالعام، والحدث يصطدم بمؤثر لينشطر ويتكاثر، فتنتقل شرارت  الجوّ 
ق خصية خاصة من سمات تتعلّ خوص بما تضيفه على عنصر الشّ في بلورة معالم تلك الأحداث والشّ   المهمّ 

من حيث ارتباطها أو انفصالها عن   وقبولا  ة  خصية تبدو أكثر منطقيّ الشّ   فعة المكانية ذاتها، ومن هنا فإنّ بالرّ 
   36 .المكان باعتباره أحد العوامل التي يرتكز الكاتب عليها لتحديده هوية أحداثه وفكرته

م دون ر شخص يتكلّ ن من تصوّ لا يمكن أن نتمكّ لأنه  المكان العامل الأول لوجود الشخصية،  ف
يأتي بالموجودات فيه ويقيم بينهما    وائي في ذهنه، ومن ثمّ ل ما يرسمه الرّ فهو أوّ   37، تمثيل للمكان والزمان 

في البشر  ذو أثر  ح قيمها، فهوللمكان دور مجتمعي، فهو مؤشر ثقافي يصف المجتمعات ويوضّ و   التفاعل.
التنظيم    ا  اته قيمبنفس قدر تأثيرهم فيه، فلا يوجد مكان فارغ أو سلبي، ويحمل المكان في طيّ  تنُتج من 

على الناس الذين يلجون   ا  خاص  ا  مكان سلوك  المعماري، كما تنتج من التوظيف الاجتماعي، فيفرض كلّ 
 نا لا نجد غرابة في أن يكون المكان خصية، فإنّ ر بين المكان والشّ سليم بوجود علاقة تأثير وتأثّ ومع التّ   38،إليه

خصية التي تلتحم لملامح الشّ   ا  ل رسمفهو يمثّ   39، الشخصية نفسهامن ذات  عالية  قطعة شعوريةّ وحسيّة  
وقد   فيه،  وتنبت  النّ قسّ معه،  ياسين  العراقي  الناقد  ذي خصائص م  موضوعي(  )مكان  المكان إلى  صير 
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تخيّ  من  مفترض(  )ومكان  المؤلفاجتماعية  تعدّ   4٠، ل  المغلق وقد  المكان  فمنها:  المكان  تقسيمات  دت 
ف على الزاوية التي وُلجَ حليل لأبعاد المكان يتوقّ وبهذا فالتّ ،  والمكان المفتوح ومكان الإقامة ومكان الانتقال

 منها إليه.
 

 ية والمعنوية : أمكنة الرواية وسماتها الحس  ثانياا 
ة ومرحلة تدور في قسمين زمنيين: مرحلة ما قبل العبوديّ ا  واية، يمكن القول بأنّ دت الأمكنة في الرّ تعدّ 

لت الأماكن قبل مرحلة العبودية في ة ذاتها، وستقف الباحثة على أبرز الأماكن وسماتها، فقد تمثّ العبوديّ 
بوصفه ل في القرية )فوتاتور( والمنبثق منها البيت والمسجد كأبرز مكانين مؤثرين في الشخصية  الوطن المتمثّ 

ل لهما في حياة الشخصية، ثم تأتي مرحلة العبودية وتتمثّ   الحصة الزمنية الأقلّ من  رغم  على ال  ا  إيجابي  ا  بعد 
 أبرز مكانين مؤثرين في هذه المرحلة. بوصفهما   (جيم) والسيد    ( جونسون )في بيت العبيد ومزرعتي السيد 

خصية، ومن كانت تنعم به الشّ ل على رغد العيش الذي  ة تدلّ يّ وصف البيت بأبعاد حسّ   :  البيت.  1
ف لهم الأرض، وتفرشها كانت نن عاملة المنزل تضيء لهم الساحة بالمشاعل والقناديل... وتنظّ )ذلك:  

ى منه على ع ما تبقّ قبل مجيئهم... يوزّ   جاد، وتعدّ لهم الطعام والشراب، وكان أبي يذبح عجلا  بالسّ 
البطل كان يعيش في بيت واسع، فقد كان لهم خادمة، وبيت كبير ذو ساحة  الواضح أنّ  41(.الفقراء

الضّ  يزورهم  بالقناديل،  ويوزّ مليئة  العجول  لهم  ويذبحون  تؤثّ يوف،  دلالات  الفقراء،  على  في عون  ر 
يتربّ فاالشخصية،   الذي  والحريّ لإنسان  الانطلاق  يعتاد  الواسعة  الأماكن  في  الأماكن   من  وينفر  ة، 

عبر نلحظه   على الجود والكرم يؤذيه رؤية قحط العيش وبخل العطاء، وهذا ما سومن تربّ قة،  الضيّ 
، فهو يمهّد لأحداث لاحقة، ا  واية فيما بعد، فلم يأت  الروائي بهذه الأوصاف عبثسير أحداث الرّ   خطّ 

 قد تضع القارئ على مفترق المقارنة. 
حظيت غرفة المكتبة التي تضم المخطوطات بعناية أبي، وكانت )في وصف غرفة المكتبة في البيت  

غة والأشعار، ، فإن أخذتم وردكم منه فبكتب اللّ بالقرآن لها آداب... الكتب الثقيلة هي كتب الفقه... ابدآ  
البيت يحتوي على مكتبة كبيرة مليئة بكتب   الواضح أنّ   4٢(. فإن أخذتما وردكما منها فبكتب الرحلات

إسطبلاتنا تقع على مبعدة ) وفروسية:    حلات. كما كان البيت بيت عزّ عر والرّ ب الفقه والشّ التفسير وكت
وفي هذا دلالة على يسر الحال، واهتمام أهل البيت بالعلم   43(.من البيت...خيول بيضاء وسوداء وشقراء

في الرواية، فقد كشف   ة بية، ظهر ذلك في مواقف عدّ خصية بطريقة الترّ ر الشّ ين، ومن الطبيعي أن تتأثّ والدّ 
عبر هذه الأوصاف، فكانت أوصاف المكان عبارة عن دوال تعمل   لداخليةخصية اوائي عن أبعاد الشّ الرّ 

 خصية. كمفاتيح للشّ 
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 لدينا)  :ومنها ،هالعام السائد في الجوّ  في لتتمثّ  معنوية سمات فللبيت  عنويةالم ماتسّ ال عن أمّا
 44(، أخت فكان لديّ رأفة، كان لديّ أمّ فكان لديّ رحمة، كان لديّ أمان  لديّ  كان  ومسالمة، عالية سماء

 خصيةالشّ  طبيعة  عن الأسري الدافئ يعطي إشارة للجوّ  الوصف هذا  45(. علينا وفالخ في تبالغ  يأمّ )
 ةمستقرّ  خصيةفالشّ  وبذلك والأمان، والاستقرار الدفء لها ليمثّ  فالمكان  المكان،  مع  ةالتفاعليّ  وعلائقها

 في يغرس الذي الأمر الحب، مغدقة العاطفة، راغدة متماسكة، أسرة في نشأت مزعزعة، ليست ،ا  داخلي
 الإشباع هذا ها،مرحلة من مراحل نموّ  كلّ  في العاطفة خصيةالشّ  بتتشرّ  فقد  ضوج،النّ  بذرة خصيةالشّ 

 .العالي عورالشّ  عبر الاحتواء على القدرة من كبيرة مساحة خصيةالشّ  إعطاء على قادر العاطفي
ة معانيها  رونا، ويشرحون بالعربيّ قوق... يفسّ ضيوف أبي يحنون أصلابهم على آيات الله في الرّ )  

القائم في  46(، ودلالتها التربية  البيت بالقرآن وتفسيره إشارة على منهج  البيت، واهتمامهم   اهتمام أهل 
ة حفرت ملامحها في ل شارات إيجابيّ ية والمعنوية تمثّ البيت الحسّ   دوالّ   الثقافي؛ ل على مستواهم  بالعربية يدلّ 

ل البيت الي يمثّ خصية عن المكان الذي نشأت فيه، وبالتّ عور الذي يعتري الشّ خصية، لا يمكن فصل الشّ الشّ 
 لهذا المكان.   ا  ل انعكاسمن شخصية البطل، والبطل يمثّ   ا  جزء

من مئذنة   ن  المسجد مكوّ كان  ) :  خصيةللشّ   ة في البناء الفكريّ المسجد لبنة قويّ ل  مثّ   : "توبا" مسجد.2
الطّ  أذرعوحيدة من  ترتفع بمقدار عشرة  الذي كانت ...  ين، والحجارة  المسجد  ومن خلفها صحن 

الطّ  من  مسقوفجدرانه  وكان  النّ   ا  ين كذلك،  المقامات... كنّا بجريد  تقع  المسجد  ومن خلف  خيل، 
للكشف عن طبيعة   ا  وائي عند أوصاف مسجد توبا كان تمهيد وقوف الرّ   47(. خشاش الأرضنأكل من  

هد، ة ببساطتها دلالة على عيش ضيق، يميل للبساطة بل الزّ عوت الماديّ الحياة لمن يعيش فيه، فهذه النّ 
 للتربية الخاصة.  ا  عد ينة، كان مُ لاستعراض الزّ  ا  فالمسجد لم يكن ذا أوصاف فارهة، لم يكن معد 

لت هذه خصية، تشكّ شديدة الأثر في الشّ   رة،ة مؤثّ للمسجد سمات معنويّ   :للمسجد  العامّ  الجوّ 
لوات الخمس كلّها جماعة، وكان الشيخ في المسجد كانت تقام الصّ )  العام السائد فيه:  السّمات عبر الجوّ 

ف عن صلاة لم يتخلّ   ا  استمرت ما يقرب من عشرين عام)ديا( يؤمّنا فيها كلّها، وطوال إقامتي هنا التي  
الذي عاشته الشّ الترّ   الجوّ هو  هذا  48(. واحدة خصية، إضافة لملامح القدوة التي اقتدت بها في هذا بوي 

 كانت يومئذ البقعة المباركة التي يتخلّ )المكان.  
ُ
نيا، فيرتقي من تلك البقعة إلى ريد من أدران الدّ ص فيها الم

من أولئك الذين يريدون الوصول إلى الله... تحتاج إلى زهد بالغ،  ا  ماء، وكان اسم المريدين مأخوذربّ السّ 
الرّ 49(. د من العلائق الدنيويةوتجرّ  خصية المراد تخريجها منه، وائي عن هدف المكان، وملامح الشّ كشف 

ة خصية، وكيفيّ من هذه الشّ   ع خصية للبطل فيما بعد، والمتوقّ وبذلك وضع القارئ أمام تخيّلات ملامح الشّ 
كان ) والقول:    5٠،(ا  ليلة دون أن يكون المسجد عامر   نقوم الليل، لم تمرّ )؛ أما القول:  فها في المواقفتصرّ 

ة ونحوها منا الشيخ محمد القرآن والعربيّ إلى ثلاثة أقسام من صلاة الفجر إلى الضحى يعلّ   ا  م نارن مقسّ 
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نة ما نصوم في السّ )والقول:    51،(عر ثم نتناول إفطارانج على الأدب والشّ وأساليبه، ويعرّ وصرفها وبيانا  
، فهو ا  ملحوظ  ا  وصفي ا  بذل الروائي جهد  ؛ إذفي وصف المسجد فقد جاء كل هذا   5٢، (يقرب من نصفها

من_ من الزّ   ا  البطل ردح_الذي قضى فيه    أثر هذا المكان   ه يعلم أنّ ة؛ لأنّ يعطي القارئ تفاصيل المكان بدقّ 
ر بالقدوة فيه ونظام من التأثّ   ا  بدء  هتفاصيل  خصية مع كلّ ، فقد تفاعلت الشّ ا  ومسيطر   ا  بدّ أن يكون كبير   لا

 ة فيه كأرضيته وصلادتها. يّ  آخر تفصيلة حسّ الحياة حتّ 
 ةالبطل عبر سمات ماديّ تغيير منحى الحياة عند  نحوّ  الأولى الخطوة  العبيد  بيت لمثّ  :العبيد بيت. 3

 عرضها، وكذلك  أذرع  أربع  عن يزيد  لا طولها)  :نزانةالزّ  عن  البطل حديث في هذا ونلحظ ة،ومعنويّ 
 ...صيحة منه  تندى لمن ...والويل ،ا  شخص خمسون  فيها  ويحشر أشخاص، لخمسة سع تتّ  لا كانت

 لاسلبالسّ  ويرفعونه زنزيننا، جوانب على عتتوزّ  فارغة ةوسطيّ  ساحة إلى يخرجون  بانتظاره، وطالسّ 
ينبئ عن طبيعة الحياة  في النص آنفا    الوصف  53(. جلده أسود عبد  ويتولّى  قف،بالسّ  قةمعلّ  رافعة على

 مصطلح عند  الوقوف بمجرد رأسه إلى تتوارد قد  ذهنية استفسارات عن أجوبة القارئ يمنحو  ،المكان  في
لكن   ؛الأغلب في من حيث الأمن والاحتواء  ا  إيجابيّ   ا  بعد  ليمثّ  وحده البيت فمصطلح(،  العبيد  بيت)

 في المهانة بذرة لزراعة د ارتباطه بلفظة )العبيد( تفتح باب الفضول، فما هي سمات المكان الذي يمهّ 
 أو عميقة فتحة كانت بناء،  جنالسّ  يكن  لم)  54(. بالفعل سجن العبيد  بيت)   .!!الإنسان  نفس
واحد أن يجثو على  كلّ  على كان  فقط، ا  واحد  ا  ذراع ارتفاعه كان  صخري، جدار في أفقية حفرة

 لشخص إلا سع ، فلا يتّ ا  ، وكان عرضه كذلك ذراع ا  أربع مثل الكلب أو الحيوان ويدخل إليه زحف
 وائيالرّ  يتوان  لم   56(. بدأن نختنق من قلة الهواء... وبدأن نبول على أنفسنا) .55) عرضه في يجلس واحد 

 تخلق التي هي فاصيلوالتّ  ماتالسّ  فهذه العبيد، بيت لملامح فاصيلالتّ  بدقيق القارئ تزويد  عن
 على ا  قادر  بعد  فيما يكون  حت مدى لأبعد  رهفتحقّ  ،تهإنسانيّ  ملامح كلّ  عنه وتمسح العبد، شخصية
قوانينها، فلا يمكن ترك ثغرة واحدة تشعر  بكلّ  مدروسة منظومة ليمثّ  فالمكان  عبوديته، فكرة استيعاب

 .الإنسان بإنسانيته، فتبقي لديه فرصة للتمرد
ق عليه في كثير في التأثير بل يتفوّ   البعد المعنوي قد يناصف البعد الماديّ   :لبيت العبيد  العامّ  الجوّ 
اط والجنود هنا على بعض العذراوات اللواتي اغتصبن قب لن أن يتحولن إلى جوار لبعض الضب)  من الأحايين. 

ساء كانت وفي زنزين النّ ) 57(. الجزيرة... تقوم بما تقوم به العبدة في النهار، وكانت تسلّي سيّدها في الليل
فيها  زاوية تقضى  الأغلى والأهم، فكانت زنزينهن تحتوي على  الشابات يصنفن على أنن  العذراوات 

برع 58(.رائحة البراز إذا دخل إليهن  الذي لا يريد أن يشمّ الحاجة... كان ذلك من أجل السيّد الأبيض  
خصية، وفي هذا إشارة لمضاعفة للمكان عبر وصفه للمكان على لسان الشّ   العامّ   الروائي في رسم تأثير الجوّ 

، وبهذا يمنح المكان درجات متفاوتة من التأثير، ا  أثير، فها هو ينتقل بشكل لحظي قبل أن يكون تراكميالتّ 
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الشّ ويمن معيّ ح  استيعابية  قدرات  واضحخصيات  بدا  المكان  في  يحدث  ما  فتأثير  التأثير،  لهذا  عند   ا  نة 
 د الأبيض.يّ السجينات اللاتي قبلن أن يبقين جواري عند السّ 

 الجزء فيها قضى فقد  لبطل،ل سبةبالنّ   ا  الأطول زمني  المكانيّ  أثيرالتّ  حدود المزرعة لتمثّ  :المزرعة.  4 
)السيد جونسون، السيد جيم(  زرعةفي م المكان  على الرغم من اختلاف المكان و  العمر، من الأكبر

أكل )  أما القول:  التأثير المعنوي واحد  ؛ لكنّ ألا وهو العبودية، مع فارق المعاملة  ا  فقد بقي المنطق واحد 
ل )مزرعة( يمثّ مصطلح  فقد كان    6٠،(كنّا ننحني في مزارع القصب )والقول:    59،(القطن من عافيتنا

الانطلاق،   مساحة  لكنّ الجمالو الهواء،  و الخضرة،  كللأذهان  بالنّ ؛  يكن كذلك  لم  اسبة  ه  لبطل إلى 
قاسية  القصب كانت  وحقول  القطن  فيها حقول  تمتد  التي  المزرعة  فهذه  البيض،  و)العبيد( بمسمى 

كواخهم، وهو يزعق: أيتها صرف السيّد جونسون العبيد إلى أ )  ؛ أما في القول:الملامح، عنيفة التأثير
من   من سلال القطن أقلّ   ا  إذا حصدت اليوم عدد) والقول:      61،(الخنازير اللعينة اغربوا عن وجهي

عليك سيقضي  الذي  الجلد  فستلقى كل هذا  المزرعة من ف  6٢، (أمس  الملامح في  قسوة  أكواخ   تبدأ 
ب  منلعبيد،  ا يناديهم  يمتدّ ــ:  صوت  الملامح لتصف ضنك   )الخنازير( وسوط  تتوالى  ثم  لأجسادهم، 

تين في السنة، لباس نستر به أجسادن العارية إلا مرّ   ا  لم يكن السيد جونسون يعطينا لباس)  معيشتهم:
وك... بين ا نعمل بين الحجارة والشّ ل شهر، فلقد كنّ مزق من أوّ ض للتّ تاء... يتعرّ الصيف ولباس الشّ 

المزرعة لم تكن مساحة الإشراق الأخضر، فقد كانت مليئة بالصخور ف   63(. خور والأتربة والزواحفالصّ 
أما   ؛عبواحف دلالة على الخوف والرّ لالة على الألم والزّ لدّ إلى اوك إشارة  وك، والشّ واحف والشّ والزّ 
باس الإنسانية في المزرعة، ووصف حالة اللّ   والأجساد العارية دلالة عريّ ،  خور فهي سيمياء القسوةالصّ 
 مس تأكل أجسادهم ويفعل البرد في الشتاء ذات الأمر. ة تأثير خارجي، فالشّ دلال

ة صلدة، ننام على الأرض، أرضيّ   ...عبد... أن ينام على فرش  لم يكن لنا ولا لأيّ )وفي القول:  
قسوتها على العبد حالة من الخنوع، فتهدّ   سمات المكان بكلّ توجب    64،( ل منها البرد في أجسادنيتخلّ 

ه لا يرتقي إليها، ومع وجود فارق بين ته، تخبره بأنّ خيال لاستشعار إنسانيّ   آماله وطموحه، وتقتل فيه أيّ 
النائم فيها واحد، يرافقه مصطلح )العبد( الذي   د جيم إلا أنّ هيئة الكوخ في مزرعة جونسون ومزرعة السيّ 

ن حال العبد لا يمكن أن تنخلع عنه أوصاف العبودية، ونلحظ هذا عبر مكانة تحسّ عنه، فمهما    لا ينفكّ 
بعين، ة بالبيت الكبير مسؤولية... وقد جاوزت السّ ت الحديقة الخاصّ ظلّ )د جيم:  )عمر سيد( في مزرعة السيّ 

بشكل ألطف د جيم كان يعامله  السيّ   أنّ من    رغم  فعلى ال   65، (وبدأت عروق يدي تظهر وجلدها يتجعد 
 للعمل.   ا  ملازم   ظلّ و كبر سنه  من    رغم  على المن تعب العمل    هه لم يعتقد جونسون، إلا أنّ من معاملة السيّ 

في سكانا من العبيد، ويمكن   ها العامّ ملامح جوّ  رت المزرعة بكلّ أثّ   :المزرعة في ائد العام السّ  الجوّ 
واحد منهم   في كلّ   ا  رت أيضأثّ و   دتهم من طعم أحلامهم،آلات للعمل، جرّ   تحويلهم إلىا نجحت بالقول بأنّ 
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 66(. سبة لي بعد أن مات هذين العبدينبالنّ   ا  لحّ فكير بالهرب مُ صار التّ )  للتمرد:   ا  في مراحله الأولى دافع
ذق )67(. ا  صارت تأثير الكوابيس بعد أن فرُم ذلك المسكين، وصرت أستيقظ في أنصاف الليالي مفزوع)

د جورج... في مكتب حين صادفنا السيّ )و  68، (لنفسه  م عدوّ العبد المتعلّ   ألم أقل لك أنّ   ...ةطعم الحريّ 
هنا العبد الحقير  يفعل هذا  أفكّ )و  69، (أبيه... صرخ: ماذا  ي...أخاف أن ر بالهرب بشكل جدّ صرت 

الذّ  السّ أستمرئ  أعتاد  أن  الشّ حيث    7٠؛(وطل،  على  المكان  تأثير  واضح كان  محركّ ا  خصية  بل كان   ا  ، 
 العامّ  كت شخصية البطل بدافع تأثير الجوّ خصية، ومن هنا تحرّ جربة الشّ فضاء التّ  عدّ للأحداث، فالمكان يُ 

التّ  فكان  التّ للمكان،  هذا  بدافع  بالهرب  الشّ فكير  وهو  بالظّ أثير  في عور  الموت  رائحة  وانتشار  والقهر  لم 
 . يهبت علالأحداث المتلاحقة بعد ذلك ترتّ   المكان، كلّ 

دخل عليّ... ومعه عدد من العبيد فشحطوني خارج الملحق... وأضرموا فيه النار )وفي القول:  
مليئ الملحق  والمخطوطات  ا  وكان  عامإنّ )و  71، (بالكتب  ثمانون  الذّ ا  ا  فيه  طعنتني  في كلّ ...  يوم   كريات 

حاول الكاتب ربط تأثير المكان فقد  7٢،(فّي دم لينزف ولا صوت لأقول، ولا قدرة لأرى  طعنة... لم يعدّ 
إيضاح   الوقت، وفي هذا إشارة  الزمن  إلى  بالزمن معظم  استخدم  التأثير، فقد  أيقونة بوصفه  حجم هذا 

 التأثير.  ة من دوالّ تكثيف مختصرة، وعدّها دالّ 
 

 تشكيل بنية الشخصية الروائيةة في  مات المكاني  : تأثير الس  اا ثالث
الشّ  تفاعل  جليّ بدا  المكان  مع  التفاعليّ   ا  خصية  العلائق  شبكة  بينهما،  عبر  الرّ و ة  هذه حاول  رصد  وائي 

خصية الناتجة عن هذه السمات كات الشّ المكان ثّم يصف تحرّ   كان يسمّ  و التفاعلات بشكل غير مباشر،  
 : يما يأتي عبر مضمار مواقف الأحداث، ويتضح هذا في

البيت جزء من الوطن   لو اعتبرن أنّ   : في تشكيل ملامح الشخصية الخارجية وطن الم المكان تأثير.  1
خصية ة المكان على الشّ الأم، والوطن جزء من المكان الكبير )القارة السوداء( فسنلحظ تأثير جغرافيّ 

آمنة كانت جميلة... بشرتها السوداء نعمة مصقولة، )  : ، كما في القولمن خلال ملامحها الخارجية
الذي حولهما مخلوط بصفرة وعسلة...لها خدان كان لها عينان واسعتان شديدتا السواد، وكان البياض  

من اللآلئ البيضاء... وكان لها جبهة   ممتلئان... كانت الشفتان الغليظتان قليلا تفتران عن صفّ 
عرف على ملامحه الإفريقية،  ن خلال وصف البطل لملامح أخته نستطيع التّ فم  73، (دائرية بارزة وعالية

شف له  الطول،  فارع  البشرة،  أسود  المناطق فهو  في  يعيشون  من  معظم  بارزة كما  وجبهة  غليظة  اه 
القول:الاستوائية كانت أمهاتهم بعد الاستحمام يدهن الأطفال بدهن يزيد لمعان )   ، ومنه كذلك 

؛ غةين ولا في العرق ولا في اللّ لا نشترك في الدّ )و  74،(بشرتهم السوداء، ويحميهم من الحشرات الطيارة
أمّنا القارة   يجمعنا أنّ )و 75، (واد الذي في البدن هو بياض في القلبون، هذا السّ نا نشترك في اللّ لكنّ 
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خصية، ية بدت مهيمنة على الملامح الخارجية للشّ سمات المكان الحسّ   الملاحظ أنّ حيث    76؛(السوداء
 ظهر هذا في أكثر من موضع، وتحديدّا لون البشرة، ولم يأت هذا التكرار لهذه السمة )لون البشرة(

واية، فهو ملتصق بالمصطلح الذي يتقافز في الرواية طيلة الوقت ه مرتبط بمحور الرّ بل لأنّ   ؛ا  اعتباطي
 ة القائمة بين البشر على خلفية اللون. )العبودية(؛ ليشير إلى حجم العنصريّ 

أشراف... د قريتنا... رجل من العلماء والوجهاء، نحن سلالة  أن عمر... أبي سيّ )وفي القول:  
نا محمد... وأحفظ من أشعار جاء به نبيّ   م العربية... وأحفظ كتابا  أن أتكلّ )و  77،(بالعربية  مت أولا  تكلّ 

لم يتنازل   ؛ إذلم يغادرهاو خصية،  في عمق الشّ   ا  محفور   للموطن ظلّ   فسيّ التأثير النّ   نّ فإ  78، (العرب الكثير
ة، بيئة علم ودين، ومن ذلك حديثه  في بيت عزّ وفروسيّ البطل عن اعتداده بنفسه وأصله، فهو الذي تربّ 

، طغيان أثر العبوديةمن  رغم  على الحَ تأثير الموطن  يه العلم في بيتهم، فلم يمُ ة التي اكتسبها عبر تلقّ غة العربيّ باللّ 
ي وأختي آمنة.. وفوتاتور ... رسومهم الثلاثينات من عمري... صور أبي وأمّ جئت إلى هنا في  )ومنه القول:  

ة ضح فعالية العلاقة بين المكان الوطن وبين الشخصيّ في هذا النصّ تتّ إذ    79؛ (ليست موجودة إلا في قلبي
 ظلّ  أنهّ  إلاغم من غياب ملامح الوطن حقبة طويلة من الزمن بشكل إيجابي؛ فعلى الرّ  ا  رت به كثير التي تأثّ 

عور اتها عبر فعل الشّ نها خطوات تحركّ خصية، فتلقّ ك داخل الشّ على هيمنته التأثيرية التي كانت تتحرّ   ا  محافظ
 د من هذا التأثير. المتولّ 

الشّ ثّ تأ  :البطل في توبا لمسجد المكانية السمات تأثير.  2 تأثّ رت  بالمسجد  شكّل    ا  كبير   ا  ر خصية 
 ا  ديني  ا  ة وطبيعة قدرتها على المقاومة، فالمسجد أعطى بعد سماتها، بل أسهم في رسم أبعادها الفكريّ 

صبر على البلاء والإيمان بالقضاء خصية، ومنحها قدرة على مقاومة صلف العيش والتّ للشّ   وفكريا  
ات حياة المسجد سم  ت جاة أكثر من مرةّ وفشلت في ذلك، كانوالقدر بعدما خاضت محاولات النّ 

تعاورني هذه الأيام ذكريات الليالي التي كنّا نقضيها أيام )  في توبا تبسط جناحها في جلّ المواقف:
فقد كانت المفارقة واضحة أمام أعين البطل بين احتفالاتهم   8٠،(نحتفل بمقدم خاتم الرسل  المولد النبويّ 

 ، وفي القول:الطبول  واحتفال )العبيد( في المزرعة عبر طقوس الخرافة ودقّ   ويفي مسجد توبا بالمولد النب
لم   81،(كرين لا يدخلون ملكوت السماوات السّ   يوس قال في رسالته إلى أهل كونثوس إنّ   أعلم أنّ )

يانت، فقد مه في المسجد عن الدّ ا تعلّ تستطع قسوة العبودية أن تلغي عقل البطل، فلم تسلبه أيّا ممّ 
 فكريّا    ا  لت بعد فاتها، فقد مثّ خصية وتصرّ في مسجد توبا ملاصقة لحديث الشّ   العامّ   بدت ملامح الجوّ 

يفتحون الغطاء الذي ينكشف عن فتحات سريعة متشابكة من الحديد ويسكبون الماء، )  ، وقوله: قوياّ 
يرة ... لو كان شيء نظيم والانضباط والعمل بوتم، أيام توبا كان التّ ويلقون الطعام، حاولت أن أنظّ 

تأثير المسجد   ظلّ حيث    8٢؛ (به هنا في القبو لتجاوزن كثيرا من المشاكل   واحد من هذه الثلاثة معمولا  
المواقف، ومنها حينما رأى الفوضى من السجناء )العبيد( عند سكب   يرافق شخصية البطل في كلّ 
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التّ  طرق  فاستحضر  والشراب،  إلى الطعام  هنا  الإشارة  توبا،  مسجد  في  تضبطهم  التي كانت  نظيم 
انضباط شخصية البطل ومنهجية تفكيرها التي استقتها من تأثير المسجد، المكان الأطول والأعمق 

لى مدى التفاعل الذي تّم بين هذا المكان والشخصية، فالأثر يقاس بمدى ل عفيها، وهذا يدلّ   ا  أثر 
 اختراق المكان للشخصية عبر امتصاصه السّمات المكانية بطريق التبادل التفاعلي. 

قلب فتملؤه   يده الدافئة على كلّ   ه نداء الله أكبر الذي تمرّ وبدأت أرفع الأذان... إنّ )وفي القول:  
آمنوا بالله، هل أعرفكم؟ لا... أن أؤمن بالله الواحد )و  84،(الله أن يأخذ روحي برفقسألت  )و  83، (بالرضا

رسّم المسجد أيديولوجية   85، (الفوز في النهاية  ه وضعني في هذا الموضع للاختبار في البداية ثمّ الأحد، أدرك أنّ 
الشّ الشّ  للمكان على  بفعل هيمنة وسلطة  فاتجّ خصية، وهذا لا يحدث إلا  اتجّ خصية،  البطل كان  اها اه 

أثير للمكان عبر المواقف التي تفصح عن أيديولوجيّة ق الروائي في إيصال قوة التّ ، وقد وفّ ا  ودين  ا  فكر   ا  إسلاميّ 
كانت بمثابة دوال  - هنا-ها  ؛ لكنّ خصية، وفي العادة يؤخذ على الكاتب الإسهاب الشديد في التفاصيلالشّ 

الكفرة هنا لا يرفعون الأذان... لقد عشت في توبا خمسة وعشرين )  ومنه:،  خصية فيما بعد تنبئ بملامح الشّ 
يصرّ إذ    86؛(على أن أتحاشاه   ا  بت نفسي تمامغبة شيطان بألف قرن، لقد درّ الرّ   أنّ   ا  ، وأعرف تماما  عام

زمنيتين، ليحدث أثير بالمساحة الزمنية، وهنا يدعو القارئ لعقد موازنة بين حقبتين  وائي على ربط قوة التّ الرّ 
الأقصر زمانيّة   ة الزمنية أم بعمق الأثر؟ ولماذا طغى الأثر المكانيّ أثير بالمدّ وهو: هل يرتبط التّ   لديه تساؤلا  

 على الأثر الأطول زمانيّة؟
ل يعدّ بيت العبيد من الأمكنة التمهيدية التي تمثّ   :الشخصية  أبعاد رسم  في العبيد بيت تأثير.  3

شديد الفعالية   نفسيّ   ا  ر مؤثّ   يعمل    كان تطويعي،فهو مة من حياة حرّ إلى حياة عبد،  انتقاليّ مرحلة  
ومنه   87، (عن ظهره وتابع: تعرف هذا الوسم، الذي لم ينج منه أحد   كشف ) عبر أبعاده المادية:  

القماش عن كتفي... قبل أن يهوى الحرفان  )القول:   المرعبان وهما وكشفت عن ظهري... وأزلت 
النّ يتوهّ  ل تأثير نفسي له كان عبر مؤثر أوّ حيث إن    88؛  (ار أمام عيني على كتفيجان من حرارة 

جسدي ألا وهو وسم العبودية الذي خلّد سمة العبودية في السجناء عبر علامة على أجسادهم، ومن 
 هم فيما بعد. سليم بمصير ثمّ زرع شعور الدونيّة والخنوع فيهم، الأمر الذي قادهم للتّ 

ه لم لكنّ   ؛خصية لبي في الشّ أثير السّ شكّلت المزرعة التّ   :البطل شخصية سمات على المزرعة تأثير.  4
ات أن أترك عرض عليّ عشرات المرّ ):  يكن ذا فعالية على البعد الداخلي رغم طغيان تأثيره المادي 

الشّ راع  الصّ ف  89،(ا  ل إلى المسيحية من أجل أن أصبح حر ديني وأتحوّ  خصية على إثر الذي عاشته 
يات مكبوتة، وجودها في هذا المكان كان صراع حياة عبر موت يتخفّى بهيئة حياة، فكانت الحرّ 

ها ؛ لكنّ خصيةذاته يخلق زعزعة نفسية لدى الشّ   الأمر بحدّ   والأفظع أن تُساوم على دينك ومبادئك،
أن وحيد )   ، ومنه:م في العروقسري الدّ صمدت بفعل تأثير سابق مخزون في داخلها، يسري فيها كما ي
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ادة... الذين جلدوني ولا زالت آثار سياطهم تحفر أخاديد  أولئك السّ قدر ما أن حزين... لم أكره حتّ 
الزمن رغم طوله أن يمحوها  ا ننحني في مزارع القصب، وبأيدينا كنّ )و    9٠، (في ظهري، لم يستطع 

حات ب لنا تقرّ ر في أيدينا وتسبّ سيقان القصب...المناجل تؤثّ سكاكين أو مناجل من حديد، نجزّ بها  
التأثير في حفرت المزرعة آثارها في الشّ إذ    91؛ (كثيرة... جذوعنا تؤلمنا لطول ما تنحني  خصية عبر 
ياط التي حفرت في الجسد أخاديد س الأيدي وعلامات السّ ملامحها الخارجية، من انحناء الجذوع، وتيبّ 

ياط أكثر من ر هذه السّ م  عُ   نزعت عني ثيابي... انظروا، إنّ ):  سنوات من الزمنلم تزل رغم مرور  
   9٢(. ا  عشرين عام 

عور بالقلق في نفوس )العبيد( فأورثتهم الشّ   لام الداخليّ رت السّ فسي فقد دمّ عيد النّ أمّا على الصّ 
الأوقات هي تلك التي نأوي فيها أكل القطن من عافيتنا... أصعب ) ائم، الحزن، الخوف من المجهول:الدّ 

وعد  فراشنا... كانت  وعد بالشّ   ا  إلى  المنتظر،  وعد   ا  قاء  المحتمل،  وعطش بصباح كلّ   ا  بالموت  ضنك  ه 
ما فيها   قة، بكلّ ساعها قادرة على احتواء شخصية البطل، كانت ضيّ اتّ   لم تكن المزرعة بكلّ ف  93، (وجوع

ل وح، لقد مثّ دمي الرّ يُ   ا  ما فيها من انفتاح على السماء كانت قيد   من الخيرات كانت بخيلة العطاء، بكلّ 
فه من أثر في شخصية عمر ما خلّ   كان بمثابة قبر فوق الأرض، ورغم كلّ و فسي،  هذا المكان معول الهدم النّ 

، ا  ونفسي  ا  ر فيها خارجيعلى الشخصية أثّ   ا  ديد ج  ا  رغم فرضها واقع  محو سمات شخصية عمر  فيه فشل  إلا أنّ 
العزم على   الانضباط،  القوة، التفاؤل، الاعتداد بالنفس،   الأصيلة: الإيمان،   فاحتفظت شخصيته بسماتها

، المقاومة، الحفاظ على نقاء السريرة، وبهذا سارت الشخصية بمحاذاة تأثيرين شكّلا بنيتها الداخلية والخارجية
 دافع القوة   شكيل مثّل القوة الدافعة لديها نحو الأحداث، فالبيت )الموطن( دافع الأمل، والمسجدهذا التّ 

 لت أحداث الرواية.كّ ، والمزرعة كانت دافع التمرد والرفض، ومن هذه المواقف تشالإيمانية ومنهج الفكر
 

:الخاتمة  

 إلى البحث توصل ،أرض اللةفي رواية    ةخصيّ الشّ  مع  التفاعلية وعلائقها ة وايّ الرّ  أمكنة على الوقوف بعد 
 :، ومنهاةعدّ  نتائج

 .الروائي المكان  عن بمعزل  ومكوّنتها وتحركّاتها  الروائية الشخصية إلى ظرالنّ  يمكن لا .1
الداخلي، تكوينها  الخارجي و وائية من اتجاهين: شكلها  الرّ   خصيةشّ الالمكان في تشكيل    أثّـرَ  .٢

ملامح البطل، كما أسهمت ة  وسماتها الماديّ   المكانية عبر جغرافيتهامات  لت السّ شكّ قد  ف
  .يمنتها التأثيريةوبسط هَ ها  لوجية عبر تفاعلاتها معو في تشكيل أبعاد الشخصية السيك
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 الأيديولوجي الخط المسجد  ورسّم ،)البطل(  الشخصية لدى التربوية المنهجية البيت مثّل .3
عبر  ا  وداخلي  ا  شخصية البطل خارجي في رتفأثّ  العبودية مرحلة أماللشخصية،   والفكري

 . (المزرعة) لهاالمكان الذي مثّ 
 لمكان  التأثيرية  الهيمنة تمرارة بالنسبة للبطل، ورغم ذلك ظلّ  الأشدّ  هو  النفسي الأثر كان  .4

المكان التبادلية التفاعلية بين   نّ أ  حاضرة بقوة، في هذا دلالة علىد(  جسوالم لبيت)ا  بعينه
  .الاتجاهين كلا في ا  والشخصية تحدث أثرّ 

يحتاج علاقة صحيّة  الإيجابي الأثر أنّ  نلاحظ الرواية  في للأمكنة التأثير لاختلاف نظرن إن  .5
محاربة تأثير مكان لأثر مكان سابق عليه يحتاج لهيمنة تأثيرية تخضع  نّ أو  ،التفاعل ليدوم

  .ةعلاقال لرضا الشخصية عن
 بينها التفاعلية العلائق ورصد  الأمكنة وصوف عبر شخصيته أبعاد رسم الروائي استطاع .6

 الإسراف هذا يرتق كان  هأنّ  إلا النعوت بعض في إسرافه  من رغمال وعلى ؛الشخصية وبين
في بعض  فيه تجربتها عبر المكان  عن الكشف زمام قيادة الشخصية توليته عبر لوصفبا

 .المواقف
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